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تركيا بين امريكا والاتحاد الاوربي 

كانت تركيا ، حتى الامس القريب ، تعد من بين حلفاء امريكا المقربين الذين لم يترددوا في تلبية مطاليبها والسير في ركب سياستها . ولكن يبدو ان واقع الحال قد تغير اثر التطورات الدراماتيكية التي شملت المنطقة بعد سقوط نظام صدام حسين ، وبعد ان رفض البرلمان التركي تقديم تسهيلات للقوات الامريكية سواء لجهة انتشار هذه القوات على الاراضي التركية او مرورها مع معداتها عبر هذه الاراضي الى كردستان العراق.. ان قرار البرلمان التركي الذي التزمت به الحكومة التركية ، قد اثار استياء كبيرا في الاوساط الامريكية على كافة الاصعدة . وعبر عن هذاالاستياء مسؤولون كبار في الادارة الامريكية امثال " بول وولفويتز" نائب وزير الدفاع الامريكي و" مارك غروسمان" مساعد وزير الخارجية والسفير الامريكي السابق في تركيا . 
   لقد عبر المسؤولان الامريكيان عن استياء امريكا عن مواقف تركيا الاخيرة في مقابلتين اجراها معهما الصحفي التركي المشهور " محمد علي بيران " عبر شبكة (CNN  ) التلفزيونية التركية.. قال " وولفويتز" في هذه المقابلة (ان تركيا ارتكبت خطأ كبيرا برفضها تقديم الدعم الكافي للولايات المتحدة في حربها ضد نظام صدام حسين ..) واضاف موجها كلامه للاتراك ( حاولنا اشراككم في معادلة اقليمية تشمل الشرق الاوسط والبحر المتوسط والبحر الاسود وآسيا الوسطى على السواء ، كانت فرصة لحل الكثير من مشاكلكم وتوفير الكثير من احتياجاتكم ، لكن قيادتكم رجحت الرهان على قوى ومواقع واماكن اخرى متجاهلة اهمية العلاقات مع واشنطن وشموليتها..) . ومن اجل تجاوز السلبيات الناجمة عن الموقف التركي الاخير ، فان الاعتراف بالخطأ وحده لايكفي ، على حد تعبير وولفويتز ، بل ( من اجل اعادة العلاقات الاستراتيجية الى سابق عهدها فان على تركيا اتباع سياسة خارجية تنسجم مع مواقف وسياسات واشنطن .. وتجنب السير في اتجاه المجهول السوري -الايراني .. ) وانتقد " وولفويتز " في هذاالمجال لقاءات استانبول ودمشق والرياض واعتبرها بمثابة مواقف عدائية وتحد للسياسات الامريكية في المنطقة ، واكد ، بتهديد مبطن ، ان ( شمال العراق ، ليس حديقة خلفية لتركيا ، انه تحت سيطرتنا الان ولم يعد مسموحا لتركيا بالدخول والخروج كما تشاء .. وحتى ملف حزب العمال الكردستاني PKK  سيعالج بالتنسيق معنا .. ) . 

   ان اقوال " وولفويتز " هذه التي رددها بدوره مساعد وزير الخارجية الامريكي "مارك غروسمان" في المقابلة المذكورة ، توحي بانها تمثل التوجه الرسمي تجاه تركيا ، هذاالتوجه الذي تأكد اكثر بتجاهل الرئيس الامريكي جورج بوش ذكر اسم تركيا في حديثه عن اتفاقية تجارة حرة مع بعض دول الشرق الاوسط  وبانسحاب القوات الامريكية من قاعدة " انجرلك " الجوية . 
   لقد اثارت تصريحات المسؤولين الامريكيين ردود فعل متباينة لدى المسؤولين الاتراك ، ففي حين حاول كل من رئيس الجمهورية " احمد سزر" ووزير الخارجية "عبدالله كل " التخفيف من وطأة هذه التصريحات ، رفض رئيس الوزراء "رجب طيب اردوغان" مبدأ الاعتذار او الاعتراف بالخطأ قائلا(ان تركيا لم ترتكب خطأ) اما رئيس البرلمان " بلند ارنج" فقد رد على تصريحات " وولفويتز" بحدة قائلا(ان بول وولفويتز هو الذي ارتكب خطأ بانتقاده رفض البرلمان السماح بنشر القوات الامريكية في الاراضي التركية..لاننا لاننتقد القرارات التي يتخذها الكونغرس ونتوقع من الجانب الامريكي الشيء ذاته .. ) .

   ومهما يكن من امر الردود المتباينة للمسؤولين الاتراك فان المسألة المطروحة في اوساط الرأي العام التركي اليوم هي : ماذا تفعل تركيا ازاء التصعيد الامريكي ؟ هل تعترف بالخطأ وتعمل من اجل اصلاحه والصعود الى قطار الركب الامريكي من جديد ؟ ام تصر على صوابية موقفها وتعمل من اجل تمهيد الطريق لدخول جنة اوربا 

الموعودة؟ ان الرأي السائد اليوم ، يحبذ الخيار الثاني الذي يقف دونه عوائق كثيرة يأتي في مقدمتها اعتراض العسكر على التعديلات الدستورية المطلوبة لتنسجم توجهات تركيا مع معايير كوبنهاغن . ومن ابرز المواضيع التي يعارضها العسكر بشدة في هذاالمجال ويصرون على ضرورة التزام الحكومة بها هي : 

- عدم الغاء المادة الثامنة من قانون مكافحة الارهاب بدعوى ان الغاء هذه المادة سوف يشجع على الارهاب والافكار الانفصالية .. ومن العلوم ان هذه المادة تتنافى ومبدأ حرية التعبير عن الرأي .

- عدم الموافقة على حضور مراقبين اوربيين الانتخابات النيابية التي تجري في تركيا . 

- عدم الموافقة ، تحت أي ظرف ، على السماح بالبث الاذاعي والتلفزيوني باللغة الكردية ، لان من شأن ذلك تقسيم المجتمع التركي ، حسب مزاعم العسكر ، ومن ثم تقسيم الدولة التركية . 

   وهكذا تبقى السلطات التركية في حيرة من امرها بين مايطلب منها في الخارج ومايمنعها في الداخل . ذلك لان سيرها في اتجاه أي من الخيارين يتطلب اول مايتطلب الاعتراف الصريح والواضح بوجود الشعب الكردي وحقه في تقرير مصيره بنفسه . وبدون ذلك ستظل تركيا تتخبط دون ان تجد مخرجا لازماتها المزمنة . 
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